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 )٢٠١٣(

  
  
  
  

   :المقدمة
رب العالمين ، والصلاه والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين الحمد الله 

  .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
  أما بعد 

ساهم ظهـور مـصطلح الحداثـة بـإثرٍ ملحـوظٍ فـي تكـوين وتـشكيل                 
فـي ظهـور    : الجبهات الأدبية النقدية تجاه التراث الإسـلامي ؛ تمثـل هـذا الأثـر               

ح مصطلحٍ وليدٍ من رحم الحداثـة عـرف بـالقراءة الحداثيـة للـنص، ولعلـه                 ملام
  .كسابقه حوى بين طياته معاني مخالفة لمعانيه الظاهرة المتبادرة للأذهان 

، )١( تعددت مسمياتها واختلفت فسميت بالقراءة الجديدة :القراءةُ الحداثية ف  
 أن الأقرب والأرجح من وجهة نظر ، إلا)٣(، والقراءة الحديثة )٢(والقراءة المعاصرة 

، )٤()فلسفة الحداثة(نها المعرفي وهو الباحثين الإسلاميين لهذه القراءة نسبتها إلى مضمو
لأن عبارة القراءة الحديثة أو المعاصرة أو الجديدة تتضمن دلالة التغير والراهنية ، لكن 

لحداثية تحيلنا مباشرة دون إحالة إلى مرجعيات وأصول هذه القراءة، فعبارة القراءة ا
  .الفلسفي الذي يغّلف هذه القراءاتإلى الحيز المعرفي الذي انبثقت منه والإطار 

ليس من اليسير تحديد مفهوماً للقراءة الحداثية في كتابات الحداثيين، فهذا 
بات مصطلح القراءة « : المصطلح كما يقول علي حرب وهو من حداثيين العصر 

تصدر مفردات الخطاب المتعلقة بالفهم والتشخيص أو التقييم يشمل أي معطى كان، وي
   . والتقدير

                                         
  . المملكة العربية السعودية–عنوان مولَّف عبد المجيد النجار، القراءة الجديدة للنص الديني، مركز الراية للتنمية الفكرية، جدة  )١(
، ١: الـشواف، ط   سوريا ، أيضا تهافت القراءة المعاصرة لمنبر محمد          الي، دمشق ت، مطبعة الأه  .د/ط.محمد شحرور، الكتاب والقرآن، د     )٢(

  .سوريا-، دمشق٢٠٠٤دار قتيبة، 
-١١ سميت بالقراءة الحديثة في المؤتمر الذي نظم ببيروت من قبل المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن، أجري هذا الملتقـى بتـاريخ   )٣(

  ." ورات الحديثة في دراسة القرآنالتط"تحت شعار  ٢٠٠٦فيفري   :١٢
  .) لبنان-بيروت/المغرب-الدار البيضاء(، ١٩٩٣، المركز الثقافي العربي، ١:،ط  ٧:علي حرب، نقد الحقيقة، ص: ينظر  )٤(
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  )٢٠١٤(

 لقد ذهب الحداثيون مذاهب لا حصر لها في معنى القراءة، فهي عند نصر  
وبهذا فالقراءة عند أبي زيد »  بجدلية الإخفاء والكشف « حامد أبي زيد عملية محكومة 

، وهي عند محمد الطالبي تكشف عن دلالات لتخفي أخرى بحسب الظرف الزمني
   .القراءة رديفة لمعنى عليه في لغة الفقهاء بالاجتهاد

 فكر أركون بمحاولة عدم الفصل بين الحضارات شرقية وغربية وكان
دون النظر  الحضارات واحتكار الإسقاطات على أحدهما دون الآخر، بل إمكانية فهم

المبني على هذا الشكل من  الاستشراق إليها على أنها شكل غريب من الآخر، وهو ينتقد
 .البحث

: أربعين سنة وحتى اليوم يندرج تحت عنوانكل ما كتبه الدكتور أركون منذ 
ويصف الدكتور أركون مشروعه كما يلي، مشروع نقد العقل . نقد العقل الإسلامي

الإسلامي لا ينحاز لمذهب ضد المذاهب الأخرى ولا يقف مع عقيدة ضد العقائد التي 
ه ظهرت أو قد تظهر في التاريخ؟ إنه مشروع تاريخي وأنثروبولوجي في آن معا، إن

ولا يكتفي بمعلومات . يثير أسئلة أنثروبولوجية في كل مرحلة من مراحل التاريخ
التاريخ الراوي المشير إلى أسماء وحوادث وأفكار وآثار دون أن يتساءل عن تاريخ 
المفهومات الأساسية المؤسسة كالدين والدولة والمجتمع والحقوق والحرام والحلال 

ل والضمير واللاشعور واللامعقول، والمعرفة والمقدس والطبيعة والعقل والمخيا
  والمعرفة التاريخية والمعرفة العلمية والمعرفة الفلسفية) أي الأسطورية(القصصية 

  المنهج الاركونى في نزع قدسية النص الديني : عنوان البحث 
  : وينقسم كالآتي
  منهج النظرية الأركونية: المطلب الأول
  ركونيةمعانى رموز الأ: المطلب الثانى
  مناقشة النظرية الاركونية ونقدها : المطلب الثالث

  ثبت المصادر والمراجع  
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 )٢٠١٥(

  منهج النظرية الأركونية: المطلب الأول
 عـدة   :المتتبع للمشروع الأركوني النقدي يلاحـظ مـن الوهلـة الأولـى             

أطر يحاول من خلالها إعادة قراءة الـنص الـديني الـذي ينظـر إليـه مـن خـلال                
  .  النص الثانوي – النص المؤسس :وجهتين نظر 

ة والإنجيـل   افيتمثـل فـي النـصوص الكبـرى مثـل التـور           : فأما الأول   
والقرآن والتي تتضمن المعنى الأولي والأصلي الـذي يعلـو علـى كـل مناقـشة ولا            

وهـي  : يخضع للأخذ والرد لأنه مطلق لا ينـاقش، والثـاني هـو الـنص الثـانوي                 
أنـواع الإسـقاط والتلاعـب لإعطـاء        النصوص الأخـرى التـي تعكـس مختلـف          

  . المعنى اللاحق على المعنى الأصلي 
: وأركون قرأ النص الـديني مـن خـلال تقـسيم المعرفـة إلـى قـسمين            

) الحـضارة الوسـطى   ( الأول  جـاعلا مـن الإطـار   : معرفة دينية ومعرفة عقليـة      
ج منظومـة يحـددها عقـل لاهـوتي لا يخـر          ل  نموذجا للفكر المنغلق والمأسور داخ    

نص مغلق،هذه المنظومة بحسبه ما تزال تـراوح مكانهـا بـسبب الحـدود      من سياج
، الـذي يـصفه   )إطـار الحداثـة    ( االله، عكـس الإطـار الثـاني        المثبتة مـن قبـل      

بالانفتاح و مركزيته تدور حول العقل الـرافض للحـدود والقيـود ، والحاصـل هـو                 
فكـرين غـرب، وأركـون       مـن م   – كالعـادة    –أن هذه الأطر النظرية كلها مـستقاة        

يستعيرها لتطبيقها على الفكـر العربـي دون أدنـى مراعـاة لخـصوصية منظومـة                
  ) ١(الفكر العربي الإسلامي

لم هـذا الفـصل بـين الإطـارين، فهـل يتنـافى             : وهنا يجب أن نتسائل     
الدين مع العقل، وهل من المقبـول اسـتبدال حـدود االله بحـدود العقـل دون ضـابط        

دده العقـل لنفـسه، بمعنـى آخـر، ألـيس للعقـل حـدود وقيـود                 أو قيود إلا ما يح    
  وضوابط تسيطر عليه ؟

                                         
هـوتي  وتـدور حـول العقـل اللا    تكون فيه ساحة العقل مغلقةوهي التي  :إطار الحضارة الوسطىغواتان في دراساته ما يعرف ب. حدد د )١(

 الحدود المثبتة من قبل االله في كتابـه، والمعنـى ركـب             المركزي واللغوي المركزي بدوره ، كما أن سيادة العقل تمارس ذاتها داخل           
فقد تـم تحديـده مـن قبـل      :الإطار الحداثةلغويا لأول مرة وآخر مرة في الكتاب ولن يظهر من جديدة حتى نهاية الزمن ، وأما عن 

ال التاريخ ويوغان هابرماس في مجال الفلسفة، وهذا الإطار هو إطار منفتح على الحداثة وفيـه يظـل العقـل                 فيرنان بروديل في مج   
مركزيا لغويا، كما أنه يرفض الحدود إلا الحدود التي يحددها لنفسه رافضا القيود إضافة إلى أن سـيادة العقـل كاملـة فـي عـصر                  

  .الحداثة،عكس العصور الوسطى 
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  )٢٠١٦(

 والجواب هـو إن للعقـل حـدودا وضـوابطا حـددها الـشرع وهـي لا                 
تخرج عن حدود االله وما شّرعه في دينـه، أي أن العقـل خاضـع للمعرفـة الدينيـة                   

 هـذا  ومن الاستحالة بمكان أن ينفصل عنهـا إلا فـي حالـة الخـروج عـن الـدين،           
طبعا من وجهة النظر الإسلامية، غيـر أن أركـون يـرجح كفـة الإنـسان ويفـضل           

  .كل شيء، وهنا نلمس أثر النزعة الإنسانية الحداثية في فكره سيادة العقل فوق
ويحرص أركون على تقديم أمثلـة تطبيقيـة ضـمن منظـور نقـد العقـل                

*  رزهـا الديني مـن خـلال المثـال الإسـلامي، وذلـك بتوظيفـه لمـصطلحات أب               
وقـضية الـشفهي   ) : تلفـظ الـنص   ( أو مـا يـسميه    )١(القرآن بين الشفهي والكتابي  

، مـن أبـرز     )المدونـة الرسـمية المغلقـة     /الكـلام القرآنـي الملفـوظ     (والمكتوب أو 
، وقـد أكثـر   )٢(القضايا التي ركز عليها أركون وتوقف عنـدها فـي أغلـب مؤلفاتـه      

   .بثوثة عبر كتبه حول هذه القضيةمنها في شروحاته وتفصيلاته وتحليلاته الم
ويعرض أركـون تـصوره المزعـوم لقـضية الـشفهي والمكتـوب مـن               

التـراث  والـذي يعرضـه أركـون حـول          : التصور اللاهوتي : خلال تصورين هما  
 إثـر مـوت النبـي       -حـسبه –إن جمع القرآن قد ابتدأ      : الإسلامي ، والذي يقول فيه      

ونت فـي حياتـه، وهكـذا تـشكلت نـسخ           م، كما أن هناك آيات د     ٦٣٢عام( مباشرة  
  .كافية كالرق والعظام المسطحة جزئية مدونة على أشياء مادية غير

 لـم يقـل حفظـة       - وكان اختفاء صـحابة النبـي الواحـد بعـد الآخـر             
 والمناقشات التي دارت بين المسلمين الأوائـل قـد حفـزت الخليفـة الثالـث                -القرآن

النـصية نفـسها المـدعوة بالمـصحف ثـم          عثمان على جمع كلية الوحي في المدونة        
كمـا راحـوا يـدمرون     تم إغلاق الجمع وانتهاؤه وتثبيت النص بشكل لا يتغيـر أبـدا        

                                         
الـشفهية والكتابيـة، جـاك غـودي،     :  هذا المفهوم من العا لم الأنثرويولوجي الانجليزي جاك غودي، وهو عنوان لكتابـه  استعار أركون   )١(

محمد أركون، قـضايا  : نقلا عن١٩٩٤ ,Jack gooby, en tre loralite et lecriture,p,u, paris المطبوعات الجامعية الفرنسية، 
  ..١٨٨: في نقد العقل الديني، ص

العقـل   ، قـضايا فـي نقـد   )٤٧-٤٥(ص: العلمنـة والـدين  : رت قضية الشفهي والمكتوب عبر كتب أركون مليا إسهابا وإيجازا مثل          تكر )٢(
-١٣٤(التأصيل،   ، الفكر الإسلامي واستحالة   )٢٩١-٢٨٨(، تاريخية الفكر الإسلامي     )١٦٢: (، التشكيل البشري  )١٨٩-١٨٧(الديني،
، )١٨٩-١٨٧(العقـل الـديني،   وغيرها مـن الكتـب  ) ٣٩-٣٨: ( تحليل الخطاب الديني ص، القرآن من التفسير الموروث إلى  )١٣٥

، القـرآن مـن   )١٣٥-١٣٤(، الفكر الإسلامي واستحالة التأصـيل،  )٢٩١-٢٨٨(، تاريخية الفكر الإسلامي   )١٦٢: (التشكيل البشري 
  وغيرها من الكتب) ٣٩-٣٨: (التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني ص
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 )٢٠١٧(

النسخ الجزئية الأخرى والتـي تغـذي الانـشقاق والخـلاف حـول صـحة الآيـات                 
  :ن بلْورة مصطلحوالسور المثبتة في المصحف المذكور، وهذا ما سوغ لأركو

  ) ١(مية المغلقةالمدونة النصية الرس
مجموعة : ويشرح أركون دلالة هذا المصطلح، فالمدونة النصية ألسنيا هي 

المصحف في حالة الإسلام، : من العبارات الشفهية اللغوية جمعت لتشكل وحدة ما هي 
: تعني أنها واقعة تحت سيطرة السلطة وهي من سلطة الخليفة عثمان، مغلقة: رسمية 

 منها شيئا بعد أن جمعت ومجمل  لم أن يضيف أو يجتزئلا يمكن لأي شخص في العا
العبارات الشفهية المعترف بها بحسب الرواية الإسلامية من خلال تصوره ، بأنها 

 ) ٢(صحيحة وموثوقة
والـذي يحـاول أركـون فيـه         : هو التصور الأركـوني   : التصور الثاني   

كل الـسبل   إثبات استطرادات عديدة حول قـضية الـشفهي والمكتـوب لهـذا سـخر             
للوصول لغايته وهي تقسيم القرآن إلـى قـرآنين، قـرآن متلـو وآخـر مـسطور ،                  

المعـاجم العربيـة    فـي القـرآن وفـي   " قرآن"لذلك ذهب في أطروحاته إلى أن كلمة 
إلى أنها كلمة مصدر للفعـل قـرأ وهـي تـدل علـى معنـى الـتلاوة وذلـك لأنـه             

 ـ        لايفترض رة الأولـى مـن قبـل محمـد          مسبقا وجود نص مكتوب أثناء التلفظ به للم
   .) ٣(الأمين 

وينتقل إلى نهج جديد، ليـربط بـين المـصحف والـسلطة، حيـث يـذهب          
 ) ٤(إلــى أن جمــع القــرآن قــد حــصل فــي ظــروف سياســية شــديدة الــصراع

،والإشكالية التي يركز عليها والتي توقـف عنـدها مـرارا عبـر دراسـاته لانتقـال                 
ط الاهتمـام بدراسـة الاختلافـات       الكلام الشفهي إلى نـص مكتـوب، هـي بالـضب          

الكائنة بين الحالة الشفهية التي ضاعت إلـى الأبـد وبـين الحالـة الكتابيـة للـنص                   
  .) ٥(الذي كان له تاريخ شفهي قبل أن يسجل كتابة

                                         
   .٨١:محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديني، ص: نظري  )١(
   .٨٥:المصدر نفسه، ص: ينظر  )٢(
   .٧٣: محمد أركون، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، ص: ينظر  )٣(
   .٢١:محمد أركون، نافذة على الإسلام، ص: ينظر  )٤(
  .١٣٤:محمد أركون، الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، ص: ينظر )٥(
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  )٢٠١٨(

 يختلــف عــن – الــذي يتحــسر علــى ضــياعه -إّن الــبلاغ الــشفهي 
كلـه إلـى     بنظره طبعا؛ فالبلاغ الـشفهي هـو الـوحي الـذي لـم ينقـل               المصحف
 إنما حـصل تلاعـب فـي القـرآن، وحـصل بتـر تـاريخي عنـدما             ،) ١(المصحف

  .) ٢(فرضت نسخة واحدة للقرآن، وهو ما لا يمكن تعويضه
وبهذا فعملية الانتقال من مرحلـة الـنص الـشفهي إلـى مرحلـة الـنص                
المكتوب تصاحب حتما ضياع جزء من المعنـى، وتـم ذلـك بعـد حـصول الكثيـر             

فلـيس كـل الخطـاب      ... والانتخـاب والتلاعبـات اللغويـة        عمليـات الحـذف    من
نعلـم أن    الشفهي يدون وإنما هناك أشياء تفقد أثنـاء الطريـق، نقـول ذلـك ونحـن               

مـصحف ابـن مـسعود مـثلا، وذلـك لأن عمليـة              بعض المخطوطات قد أتلفتـك    
ــسلطة   ــى ال ــسياسي عل ــصراع ال ــة مــن ال ــي ظــروف حامي الجمــع تمــت ف

لـم نـشهد تلـك النقاشـات الحاميـة التـي            « ون لأننا   ، ويتأسف أرك  )٣(والمشروعية
دارت حول تثبيت النسخة الرسمية مـن المـصحف ولا نعـرف عنهـا إلا مـا قـال               

 التراث المرسـخ بعـد أن انتـصر مـن انتـصر وانهـزم، والتـراث الرسـمي                   لنا
يحتفظ عادة إلا بروايـة الخـط المنتـصر وتحـذف بقيـة             المفروض بقوة السلطة لا     
ــ ــات الأخــ ــصية الروايــ ــة النــ ــشكلت المدونــ ــذا تــ  رى وهكــ

  .) ٤(»الرسمية المغلقة والنهائية
:  فـي تحويـل الكتـاب المقـدس، هـي     – بنظـره  -قد أسهمت قوى أربع   

الدولة، الثقافة العالمة وطبقة المتعلمين والأرثوذوكـسية الدينيـة وهـي أيـضا التـي               
 ينحولته إلى مدونة نـصية رسـمية مغلقـة، مـوحي بهـا، واللاهوتيـون هـم الـذ             

  .) ٥(رفعوا هذه المدونة إلى مرتبة الكتاب المقدس

                                         
  .٦٥:محمد أركون، نافذة على الإسلام، ص: ينظر  )١(
   .١٠٩ ،٨٥، ٦٠:محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص: ينظر )٢(
   . ٦٠، ٨٥ ،١٠٩: المصدر نفسه، ص: ينظر  )٣(
  .١٠٩: المصدر نفسه،ص: ينظر )٤(
   .٨٢:محمد أركون، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص  )٥(
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 )٢٠١٩(

كبيـر فـي عمليـة المـرور مـن مرحلـة             إن لهذه القـوى الأربـع دور      
 المدونـة النـصية المغلقـة أي   « الكتاب بالمعنى الأسـطوري للكلمـة إلـى مرحلـة       

  ) ١(»المصحف
 – بنظـر أركـون      -وهكذا تمت المحافظة علـى هـذا القـرآن الرسـمي            

عز وجل قد تكفل بحفظه وإنمـا بفـضل بعـض الشخـصيات الكبـرى               ليس لأن االله    
إضافة إلى الاسـتخدام الطقـسي الـشعائري للقـرآن فـي              ) ٢(الدولة وتبنيها له   وقوة

تثبيت النص، ولا ندري متى تم ذلك؟ أي متى أصبحنا نقـرأ القـرآن فـي صـلواتنا                  
 هـذا الـنص     ولكن مـع ذلـك فلـم يـتم تثبيـت           ) ٣ ( !كيف تطور ذلك   ولا وعباداتنا

أي بعـد فتـرة طويلـة مـن الاحتجـاج            الرسمي إلا فـي القـرن الرابـع هجـري         
  ) ٤(والخلاف

ويقدم أركون كتاب الإتقان في علـوم القـرآن كمثـال يوضـح بـه كيـف              
أن حراس الأرثوذوكسية كانوا قـد اسـتخدموا عناصـر ومـواد وأسـاليب وأطـرا                

عـن زمـن الجمـع      تاريخية من أجل نزع الصفة التاريخيـة عـن زمـن الـوحي و             
وتثبيت المصحف، وبرأيه أن الأمـر يتعلـق بعمليـة جماعيـة ضـخمة كانـت قـد                  
جيشت العلماء والفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفـسرين والمـؤرخين فـي الفتـرة             
اللاحقة لزمن الصحابة والتـابعين وجيـشت الدولـة الخليفيـة الخيـال الاجتمـاعي               

منـه حتـى الآن      ر والحماسـة التـي تتغـذى      المستوعب والمولد في آن معا للأساطي     
  .) ٥( الحساسية الدينية التقليدية

وبهذا جرى تعميم هذه التيولوجيا الإلهيـة بعـد القـرن الخـامس هجـري               
، حيـث  )إيـران (من قبـل الأشـعرية والحنبليـة والفلـسفة الإشـراقية       ) م١١/هـ٥(

 ـ              ة عمـل   حصلت سلسلة متتالية من الخلط والتشويش الذي تتـصف بـه عـادة طريق
المتخيل الديني إلى حد كبير المتخيل السياسي، وذلـك بإسـقاط القـيم الخاصـة بـأم                 
الكتاب وميزاته الأزلية التي لا تختـزل، وكـذلك قـيم الخطـاب القرآنـي الـشفهي                 

                                         
   .٥٩:محمد أركون، أين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟، ص )١(
   .٢٩٩:محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص  )٢(
  .١٥٥:محمد أركون، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص  )٣(
   .٩٤:المصدر السابق، ص  )٤(
  ٨٤:هاد، صمحمد أركون، الفكر الإسلامي نقد واجت  )٥(



– 

  )٢٠٢٠(

وميزاته، وقيم المدونة الرسمية المغلقـة ثـم مجموعـات التفـسير الكلاسـيكي، كـل              
 احتوائـه عليهـا؛ حيـث أصـبح هـذا        هذه القيم تم إسقاطها على المـصحف بـزعم        

   ) ١(» كل المؤمنين«الأخير مادة للتلاعب اللامحدود وأصبح في متناول أيدي 
 :معاني الرموز الأركونية : المطلب الثانى

 .كلام ااالله : ل .ك
 ) .شفهي(خطاب قرآني : ق .خ
 ) .المصحف(المدونة النصية الرسمية المغلقة : م .ر.ن.م
 ) .تفاسير القرآن(صية التفسيرية المدونة الن: ت .ن.م
  ) .أمة المفسرين التي تفسر القرآن جيلا بعد جيل(الأمة المفسرة : م .أ

 ) .الدنيا في اللغة الإسلامية الكلاسيكية(التاريخ الأرضي : أ .ت
  ) .أنواع الوحي المتتالية والمنظور الأخروي(تاريخ الخلاص : خ .ت

ــضية ،    ــول الق ــه ح ــون مزاعم ــل أرك ــال ويواص ــد أن الانتق فيعتق
من مرحلة الخطـاب الـشفهي إلـى مرحلـة الخطـاب المـدون لـم يؤخـذ بعـين                    
ــباب     ــين بأس ــسلمين المهتم ــسرين الم ــل المف ــن قب ــى الآن لا م ــار حت الاعتب
ــذين      ــشرقين ال ــل المست ــن قب ــسوخ ولا م ــخ والمن ــضايا الناس ــزول وق الن

ــشا    ــرح م ــال يط ــذا الانتق ــرى أن ه ــة وي ــة الفيلولوجي ــون المنهجي كل يتبع
عديدة لا يفكـر فيهـا أحـد ، لهـذا فهـو يـسخر عـدة نقديـة كاملـة مـحّ ملـة                         
بأدوات الحفـر والتنقيـب فـي طبقـات التـراث المتراكمـة إضـافة إلـى آليـات                   

ــضاياه  ــك ق ــى يفك ــك حت ــا   التفكي ــاز وخباي ــل ألغ ــشابكة وح ــشائكة والمت ال
  :لية، وهذا لن يتأتّى إلا من خلالعميقة لم تكشف بعد لحل هذه الإشكا

 إعـادة كتابـة قـصة تـشكل هـذا الـنص بـشكل جديـد كليـا ونقـد           -
كــل الوثــائق  القــصة الرســمية للتــشكيل ونقــدها نقــدا جــذريا بــالرجوع إلــى

ــو  ــصلنا س ــا أن ت ــيح له ــي أت ــة الت ــيعي أم اء التاريخي ــل ش ــت ذات أص كان
  .سني أم خارجي

ــائق     - ــن وث ــث ع ــة البح ــائق ومحاول ــذه الوث ــراءة ه ــادة ق  إع
ــود  ــة الوج ــرى ممكن ــة  أخ ــات الخاص ــبر المكتب ــت وس ــر المي ــائق البح كوث

                                         
   .٨٥:محمد أركون، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، ص  )١(
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 )٢٠٢١(

عنــد دروز ســوريا أو إســماعيلية الهنــد أو زيديــة الــيمن أو علويــة       
أنهــا تحــوي وثــائق " المغــرب فهــذه المكتبــات القــصية يجــزم أركــون علــى

 قائمة متمتعة مقفـل عليهـا بالرتـاج والـشيء الـذي يطمئنـه هـو إيمانـه بأنهـا                   
  .) ١("محروسة جيدا 

ــ ــد المكان ــوي  تحدي ــستوى اللغ ــل الم ــتج ع ــى المن ــة للمعن ة المعرفي
ــشفهي  ــاب ال ــاريخي للخط ــة    والت ــة المعرفي ــين المكان ــا وب ــز بينهم والتميي

ــسنية  ــة أل ــر دراس ــدون عب ــاب الم ــادة ) ٢(للخط ــرآن وإع ــق الق ــادة تحقي  إع
  ) ٣(كما قُرأت التوراة والأناجيل كتابته من جديد وقراءته ألسنيا

ــة   «- ــصيغة اللغوي ــب ال ــادة تركي ــلام االله  إع ــصحيحة لك   ) ٤(» ال
ــه    ــب لأن ــذه المطال ــق ه ــن تحقي ــأس م ــرات أخــرى يي ــي م ــه ف ورغــم أن

ــد أن     ــضا نج ــه أي ــسب رأي ــية    «وبح ــائق الأساس ــواد والوث ــض الم بع
والضرورية للتوصـل إلـى معرفـة صـحيحة للقـرآن قـد انـدثرت إلـى غيـر                   
رجعــة، فإنــه ينبغــي علينــا أن نعتــرف بــأن أيــة إعــادة قــراءة لا يمكنهــا أن 

ــة     ــة القرآني ــارات اللغوي ــل للعب ــاريخي الكام ــى الت ــى المعن ــل إل       ) ٥(تتوص
لا يمكـن  «: إضافة إلـى أن الظـرف العـام الـذي قيـل فيـه الخطـاب الـشفهي                 

ــصورا   ــا م ــسجيل أو فيلم ــك شــريط ت ــا لا نمل ــا لأنن ــه إطلاق أن نتوصــل إلي
يبين فيـه لنـا الرسـول وهـو يتحـدث إلـى أصـحابه أو يتلـو علـيهم القـرآن                      

ــك   لأ ــي ذل ــه، فف ــا ب ــة لن ــضى ولا حيل ــضى وانق ــشيء م ــذا ال ــرة، ه ول م
   ) ٦(تصوير كاميرات الوقت لم تكن هناك آلات تسجيل ولا

إلا أنه يأمل في العثور على مخطوطات موثوقة للقرآن الكريم أكثر قدما من 
كالثورة الفرنسية الكبرى لتبدد  ، وهو يحلم بثورة ) ٧(النسخة التي نمتلكها حاليا

لمات الراسخة حول مسألة تدوين القرآن، وتكشف عن زيف اعتقادنا بالقرآن، ذلك المس
                                         

  )٢٩١-٢٩٠:(محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص  )١(
   .١٨٩:محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديني، ص )٢(
   ) .٢٩١-٢٩٠:(المصدر سابق، ص: نظري  )٣(
   .٣٨:لديني، صمحمد أركون، من الاجتهاد إلى نقد العقل ا  )٤(
   .١٠٦:محمد أركون، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص )٥(
  .١٨٩:محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديني، صانظر   )٦(
   .٣٨:محمد أركون، من الاجتهاد إلى نقد العقل الديني، ص  )٧(
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  )٢٠٢٢(

 تثير شكوكا كثيرة حول المصحف العثماني – بنظر أركون - أن تتبع تاريخية النص 
   ) ١(وتزعزع الكثير من اليقينيات

هذا هو موقف أركون من القرآن الكريم الذي تدين به الأمة الإسلامية منذ 
عة عشر قرنا فهو لا يعدو بحسب التصور الأركوني إلا نّ صا ملفقا فُرض أكثر من أرب

بقوة السلطان واستقر نتيجة القهر والاستبداد، ولا يحتوي إلا على وجهة النظر 
الأرثوذوكسية المستبدة التي حشدت لذلك طوائف هائلة من الفقهاء والمحدثين 

هو ما حاول إثباته بالرجوع إلى والمفسرين لتناصرها في عملية التحريف والتزوير و
روايات تراثية والوقوف على قضايا فصل فيها وأجمل، وحتى هندس فيها مخططه في 

  . الأخير 
  مناقشة النظرية الأركونية: المطلب الثالث

يتضح مما سبق أن النظرية الأركونية قد تناولت النص القرآنـي مـن عـدة            
  : زوايا نقدية يمكن مناقشتها كالأتي 

  :المعاني اللغوية لكلمة قرآن :  أولاً
الأصـل فـي هـذه اللفظـة        اءة، والاقتـراء و القـارئ و القـرآن، و          القر

الجمع، و كّل شيء جمعته فقد قرأته ويـورد الراغـب الأصـفهاني تعريفـا للقـراءة                 
 ـ     «: فيقول ات بعـضها إلـى بعـض فـي الّترتيـل،           والقراءة ضم الحـروف و الكلم

قرأت القـوم إذا جمعـتهم، و يـدل ذلـك علـى            :  يقال ليس يقال ذلك لكّ ل جمع، لا      و
:  وجـاء فـي لـسان العـرب        )٢(»أنّه لا يقال للحرف الواحـد إذا تفّـوه بـه قـراءة            

يسمى كلام االله تعالى الـذي أنـزل علـى نبيـه صـلى االله               ...القرآن التنزيل العزيز  «
جمـع  عليه وسلم كتابا وقرآنا وفرقانا، ومعنى القـرآن الجمـع وسـمي قرآنـا لأنـه ي      

ولم يؤخـذ مـن قـرأت ولكنـه اسـمه لكتـاب االله مثـل التـوراة                  ...السور فيضمها 
   ) ٣(وقرأت الكتاب قراءة وقرآنا، ومنه سمي القرآن...والإنجيل 

                                         
  .١٧٤:محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص )١(
  ، بيروت- دار الكتب العلمية-ط .، د٦٦٨ :إبراهيم شمس الدين ، ص: ، معجم ألفاظ القرآن، تحقيق)ـه٥٠٢ت(الراغب الأصفهاني )٢(
  .بيروت ه،١٤١٤، دار صادر، ٠٣ :، ط٠١:، ج١٢٩-١٢٨ :، لسان العرب، ص)هـ٧١١ت(أبو الفضل جمال بن منظور )٣(
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 )٢٠٢٣(

ل علـى الجمـع و الاجتمـاع و الـضم           أصـل دا  ) أ.ر.ق(فأساس الكلمـة    
هي معان تفيد القوة، فالأصـل اللغـوي للقـراءة معناهـا اللغـوي الـذي ورد فـي            و

  . المعاجم التراثية يتعلّق بجمع الحروف عن وعي و تدبر 
فاستقراء أصل المادة في المعاجم وتـصاريفها فـي اللـسان العربـي يفيـد            

دلالة مادية مـأخوذة مـن القـراءة فـي كتـاب ، وهـي        : أن للقرآن دلالتين لغويتين     
لـة  ، أي أنـه كتـاب مقـروء ، والدلالـة الثانيـة هـي دلا         "القـرآن "مناط التسمية ب  

 ودلالة التلاوة ليـست سـوى معنـى واحـد مـن معـاٍ        ) ١(معنوية هي الجمع والضم   
  " قرآن" عديدة تحيل إليها كلمة

واختار أركون من بـين كـل هـذه المعـاني المعنـى الـذي يحقـق بـه                   
كـل افتـراء ويـدحض     مسعاه، فانتقاه من المعاجم ومن القرآن، لكـن الـدليل يقطـع         

  .كل ادعاء
  : المقدس بين الشفاهة والكتابة نظرية النص: ثانياً 

زعم أركون أنه صاحب السبق في تنـاول هـذه القـضية وهـو يتعجـب                 
لأن أحدا لم يفكر في قضية الـشفهي والمكتـوب قـبلا، لكـن هـذا الكـلام مجـرد                    

  .  ادعاء لأن المستشرقين خاضوا في هذه الفكرة وناقشوها بإسهاب مستفيض 
نجيـل قبـل القـرآن مـن قبـل          إضافة إلى أن هذه الفكرة طبقت علـى الإ        

الفيلسوف سبينوزا؛ الذي فّرق بين الـوحي المطبـوع والـوحي المكتـوب، فـالأول               
في القلب والعقل وهو المعنى وجـوهر الـوحي الـذي يـتلخص فـي الـدعوة إلـى                  
الفضيلة والتقوى ومحبة الجـار كمحبـة الـنفس أمـا الثـاني فهـو المكتـوب فـي                   

الثـاني، أمـا الأول فلـم يمـسه تحريـف           الصحف والقراطيس، والتحريف يقع فـي       
لأن التحريف يقع في الألفاظ أما المعاني فلا يقع فيهـا ولـذلك فـنحن لـسنا ملـزمين          

   ) ٢(بالإيمان بالأنبياء إلا فيما يتعلق بغاية الوحي وجوهره
 يسمى نصا إلهيا وقد وصل إلينا دون – بنظر سبينوزا - فالمعنى وحده 

كثيرة، وهذا لا ينقض مطلقا  خدمت لذلك فقد تغيرت مراتتشويه، أما الكلمات التي است

                                         
   .٢٢٨: القراءة إلى أفق التدبر، ص قطب الريسوني، النص القرآني من تهافت   )١(
ط،، الهيئة المـصرية    .د٧٥ ، ١٦٨: فؤاد زكريا، ص  : حسن حنفي، مراجعة  : سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ترجمة وتقديم      : ينظر  )٢(

  . ت، القاهرة.العامة للتأليف د
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  )٢٠٢٤(

لأن كلام ااالله أبدي وعهده، والدين الحق مسطور على نحو الهي في  ) ١(ألوهية الكتاب
االله بخاتمه ا هو الميثاق الحقيقي الذي طبعه قلب الإنسان أي في الفكر الإنساني، هذ

   ) ٢(والذي لا تمتد إليه يد التحريف
 ـ    دون أن يـصرح     -ة الـسبينوزية التـي طبقهـا أركـون          هذه هي الرؤي

 ليفرق بين هـذا القـرآن الـشفهي والقـرآن المكتـوب بـين       –باستعارته لهذه الرؤية  
الخطاب والكتاب بين المتلفظ والمدونة الرسـمية المغلقـة، فـالأولُ منّـزه لا يمـسه                
 تحريف والثاني هو كتاب عـادي يتـداول بـين أيـدي المـؤمنين وقابـل للتحـوير                 

  .والتحريف والتزوير والتغيير
هل القرآنُ حِفظ من قبل قوى أرثوذوكسية لا من قبـل االله، ضـمن              : ثالثاً  

  ظروف سياسية يشيبها الصراع ؟ 
أدعى أركون الربط بين القرآن والسلطة التـي حاولـت أن تثَبِّـت نـسخة               
واحدة مفروضة ومحت بقية النـسخ ، وفـي هـذا تـأثر واضـح بفوكـو وتطبيـق                   

جه في ربط المعرفة الدينية بالإرادة الـسلطوية الـسياسية، وقـد حـاول إثبـات                لمنه
 . أن تشكل المصحف قد تم تحت إكراه السلطة وبدافع منها 

كيـف يمكـن أن يكـون القـرآن مناصـرا      : وعلى سبيل الاستفهام نقـول      
للسلطات الحاكمة آنـذاك والقـرآن كـان محـصوراً داخـل سـياج تعبـدي زمـن                  

باسيين، وحتـى اليـوم، لأنـه يتنـاقض مـع سـلوك معظـم الحكـام                 الأُمويين والع 
  .) ٣(وأهدافهم

كما يرى أن جمع القـرآن تـم ضـمن ظـروف سياسـية حاميـة، لكـن                  
المعروف أن فتـرة جمـع القـرآن كانـت ضـمن الربـع الأول مـن القـرن الأول               

 <<كانـت رقعـة الدولـة الإسـلامية مـا تـزال ضـيقة محـدودة             للهجرة، حيـث  
لامي كان صغيرا ولحمة المـسلمين متماسـكة والـسير علـى منهـاج              والمجتمع الإس 

، وبالتـالي    ) ٤(»مستمر ولا يمكن الحـديث عـن أي تنـازع حقيقـي للـسلطة إذّاك              
فالحالة السياسية وإن وجـدت فيهـا بعـض مظـاهر الـصراع الـسياسي فهـي لا                  

                                         
   .٣٤٥:سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة ، ص: ينظر )١(
   .٣٣٩، ٣٣٧:در نفسه، صالمص: ينظر  )٢(
   .١٠٠:أحمد بوعود، الظاهرة القرآنية، ص: ينظر  )٣(
   .١٠١: أحمد بوعود، الظاهرة القرآنية، ص  )٤(
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 )٢٠٢٥(

 تقارن بما تلاها من سنون اتسعت فيهـا رقعـة الدولـة الإسـلامية عبـر الفتوحـات                 
فقولـه   وكثرت فيهـا الـصراعات والتنـاحرات وانقـسامات الطوائـف والأحـزاب            

 .بوجود ظروف متوترة وهائجة هو محض مبالغة وتدليس للحقائق 
وأما اتهامه المتواصـل للمفـسرين والفقهـاء والمتكلمـين بإخفـاء حقـائق            
وطمس وقائع ، حديث في فترة جمـع القـرآن ممـا شّ كـل تراثـا لا مفكـرا فيـه                   

اكتشافه، لكنه يزيف ويشوه صـورة التـراث الإسـلامي الكلاسـيكي ويـسكت              يحلم ب 
  .عن حقائق أراد هو إخفاءها

فمن أين أتى بمعلوماته وشكوكه وظنونـه وأخبـاره عـن مـصحف ابـن               
  مسعود؟

لذلك يجب على كل حـداثي متـشكك ومتحيـر أن يرجـع إلـى التـراث                 
 أركـون مـن وجـود لا        الإسلامي الحديثي والتفسيري فلن يجد إطلاقـا مـا يدعيـه          

مفكر فيه أو مسكوت عنه، ففي الفكر الفلـسفي والكلامـي الإسـلاميين نجـد الأمـر                 
 ـ        هـم الـذين نقلـوا لـه        » الأرثوذوكـسيين «أشد إذهالا وإدهاشا لأن ما يـسميهم بـ

الروايات المختلفة التي يتـشبث بهـا هـو وصـحبه، بـل علـى العكـس تجـد أن                    
  ذين مارسوا العنف على السنيين  هم ال– وهم من حزبه-المعتزلة قديما 

هذه الجملة تحـوي أسـلوبا خبريـا يؤكـد أن االله سـيتكفل بحفـظ كتابـه                  
المنزل عبر عدة مؤكدات، إنـا المكـررة مـرتين والدالـة علـى التوكيـد، ضـمير                  
 الفصل نحن العائد على االله عز وجل بدوره دليـل علـى الحفـظ، لـه ولام التوكيـد                  

يرة لتبـرهن بـأكثر مـن دليـل وتوكيـد أن القـرآن       كلها جاءت في هذه الجملة القص 
  .محفوظ من قبل االله لا البشر

وهذه الآية المنقولة بالتواتر تكفـي ردا حاسـما لكـل الروايـات الواهيـة               
  . التي ساقها أركون والمشككة في حفظ القرآن 

فضلاً عن أنهمـن المعلـوم أنـه إذا تعـارض خبـران أحـدهما صـحيح                 
 علـى الـضعيف، فكيـف إذا تعـارض خبـران            والآخر ضعيف يـرجح الـصحيح     

أحدهما متواتر والآخـر ضـعيف أو موضـوع ، ومـن المعلـوم أيـضا أن الخبـر                 
المتواتر إذا أجمع على معناه، وعارضه خبر صـحيح أو ضـعيف يحتمـل التأويـل                
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  )٢٠٢٦(

أو الخطأ أو النـسيان أو أي عـوارض أخـرى، فإنـه لا يمكـن بـأي حـال مـن                      
  .  ) ١( تم الإجماع على لفظه ومعناه الأحوال أن يعارض المتواتر الذي

ولكن أركون يحاول طمس الحقيقة وتـرويج الأباطيـل حـين يلجـأ إلـى               
قبول الروايات الضعيفة أو الموضوعة التي تحتمـل أنـواع الاحتمـالات، ثـم يلجـأ                
إلى تأويل الخبر المتواتر الصريح والذي يعلـن أن القـرآن محفـوظ بحفـظ االله عـز          

  .بالقبول في ميزان البحث العلمي النزيه والموضوعي وجل، فأيهما الأولى 
 ـ,لة أخرى وهـي الطقـوس الـشعائرية التعبديـة و          أويورد مس  صد بهـا   يق

أسهمت في تثبيت المـصحف ويتـساءل متـى أصـبحنا      الصلاة فهى يدورها وبرأيه
  نتلو القرآن في صلواتنا؟

وهو سؤال غريب لا يطرح من قبل مـسلم أصـلا، أ لـم يكـن الرسـول                  
اما للمسلمين إضافة إلـى أن فـرض الـصلاة مـن أول الأعمـال التعبديـة فـي                   إم

 القـرآن ليـصلي     – عليـه أفـضل الـصلاة والـسلام        -الإسلام حيـث كـان يتلـو        
صـلى االله  –بالمسلمين، وهو دليل آخر على أن القـرآن جمـع فـي عهـد الرسـول                 

  ، فهو إن لـم يكـن مجموعـا، فكيـف يـصلَّى بـه و بـسور القـرآن                    -عليه وسلم 
  ؟.المختلفة

  :جمع القرآن الكريم وتدوينه : رابعاً 
صار أركون علـى منهـاج المستـشرقين يحـاول التـشكيك فـي صـحة              
المصحف الذي جمع زمن عثمان لهذا لم يخـلُ مؤلـف مـن مؤلفاتـه مـن الوقـوف        

يـة خاليـة مـن أي صـحة أو          عند قضية الشفهي والمدون، لكنها افتراضـات أركون       
  . أدلة مختلفة تفند مزاعم أركونلقادمة نحاول إيراد ، وفي السطور ايقين جازم

  :من القرآن الكريم) أ 
وقـد تكـرر    " الكتـاب "من بين أسماء القرآن الكريم المـذكورة فيـه اسـم            

: ذكره مرات عديدة تُقارب المأتين وثلاثـين مـرة فـي سـور متعـددة مـن بينهـا                    
  : قوله تعالي

                                         
   .٨٠٧-٨٠٦:أحمد إدريس الطعان، العلمانيون والقرآن، الكريم ص: ينظر )١(
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 ـ{ : واالله عز وجل يكرر ذلك ليؤكد بأنه كتاب أحكمت آياته فيقول            كِتَٰـب   رال
 ويؤكد ذلك أيضا ردا على مـزاعم        ،) ١( }خَبِيرٍ حكِيمٍ  لَّدن مِن  فُصلَت ثُم ۥءايٰتُه أُحكِمت

   ) ٢( } عزِيز لَكِتَٰب ۥإِنَّهوءهم ٓ جالَما رِإِن ٱلَّذِين كَفَرواْ بِٱلذِّك{ : الكفار والمشركين فيقول
كل هذه الآيات يتكرر فيها اسم الكتاب من كتب يكتب كتابة فهو كتـاب،              : وجه الدلالة   

  .وحتى يكون القرآن كتابا يجب أن يدون بين دفتي كتاب
  : من الحديث) ب 

جل الآثار المتواترة تؤكد أن القرآن الكريم قـد كتـب مبكـرا وفـي زمـن           
صـلى االله  – حيـث كـان الرسـول    -صلى االله عليه وسـلم     –لرسول  مبكر من نبوة ا   

 يأمر الصحابة رضوان االله عليهم بكتابة مـا ينـزل مـن القـرآن، قـال                 -عليه وسلم 
وروى أحمـد وأصـحاب الـسنن الـثلاث، وصـححه ابـن        «: ابن حجر رحمـه االله    

كـان  : حبان والحاكم من حديث عبد االله بن عبـاس عـن عثمـان بـن عفـان قـال                  
 ممـا يـأتي عليـه الزمـان ينـزل عليـه الـسور        -صلى االله عليه وسلم– رسول االله 

: ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شـيء يـدعو بعـض مـن يكتـب عنـده فيقـول                   
، وممـا يـروى عـن الـصحابي      ) ٣(»ضعوا هذا في السورة التي يـذكر فيهـا كـذا    

صـلى  –كنـت جـار رسـول االله        «: زيد بن ثابت كاتب الوحي رضي االله عنه قـال         
وقولـه   ) ٤( »  فكان إذا نزل الـوحي أرسـل إلـي فكتبـت الـوحي              -الله عليه وسلم  ا

 ، كمـا يقـول      ) ٥(»كنت أكتب الوحي لرسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم            «: أيضا
     ) ٦(»كنا عند رسول االله نؤلف القرآن من الرقاع«): رضي االله عنه (

                                         
   .١:سورة هود، الآية )١(
  .٤١: الآية: سورة فصلت )٢(
، دار ٩: ،ج٢٢: محب الـدين الخطيـب، ص  : ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تدقيق  )هـ  ٨٥٢ت(العسقلانيمحمد بن علي بن حجر       )٣(

   .هـ ، بيروت١٣٧٩المعرفة ، 
   . ، القاهرة٢٠٠٢، الفاروق الحديثة ،١: ، ط٣٧: محمد بن عبده، ص: ، المصاحف، تحقيق)هـ ٣١٦ت(أبو بكر بن أبي داود السجستاني )٤(
، ١٩٩٤،مكتبـة القدسـي ،  ١: ، ج١٥١: حسام الدين القدسـي، ص  : ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق     )هـ  ٨٠٧ت(يثميأبو الحسن اله   )٥(

    القاهرة
، بيـروت،   ١٩٩٧ دار المعرفـة،     ٤١،  ٠: إبراهيم رمضان، ص  : ، الفهرست، تحقيق  )هـ  ٤٣٨ت  )(ابن النديم (أبو الفرج محمد بن إسحاق     )٦(

، الهيئة المصرية العامـة     ٢٠٢: محمد أبو الفضل إبراهيم، ص    : ، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق     )هـ  ٩١١ت  (جلال الدين السيوطي  
عبـد  : ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيـق )هـ٥٤٢(، القاهرة، أبو محمد بن عطية الأندلسي المحاربي      ١٩٧٤للكتاب،  

  .هـ، بيروت١٤٢٢ية ، ، دار الكتب العلم٠١: ، ط٤٩: السلام عبد الشافي محمد، ص
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  )٢٠٢٨(

الأولـى  وقد قيل في تعليـل تـسمية القـرآن قرآنـا وكتابـا أن التـسمية                 
كونـه  " كتـاب "روعي فيها كونه متلوا بالألسن كمـا روعـي فـي التـسمية الثانيـة                

    ) ١(مدونا بالأقلام فكلا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه 
صـلى االله   –وهو يدل بما لا يدع مجـالا للـشك علـى حـرص الرسـول                

كلـه لا بعـضه     يـشمل القـرآن       على تـدوين القـرآن وكتابتـه وهـذا         -عليه وسلم 
  . نؤلف القرآن لا بعض سور أو آيات القرآن : والدليل أنه رضي االله عنه قال

  كتابتـه المبكـرة   -صـلى االله عليـه وسـلم    –وقد صـح عـن الرسـول        
للوحي في مكة قبل الهجرة ، والدليل على ذلك وجـود كتـاب الـوحي الأوائـل مـن            

 أبـي الـسرح، أبـان بـن         الخلفاء الأربعة، وعبد االله بـن سـعد بـن         : المسلمين وهم 
 وواقعة إسلام سيدنا عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه عنـدما وجـد                   ) ٢(سعيد

    .) ٣(كتب فيها آيات بينات من سورة طه صحيفة عند أخته وقد
وبعد انتـشار الإسـلام واتـساع رقعتـه وبـسط سـيطرته علـى مكـة                 

زيـد بـن   : مـنهم   كُتّابا للـوحي كُثـر   -صلى االله عليه وسلم–والمدينة اتخذ الرسول    
ثابت، أبي بن كعب، الخلفاء الأربعة، أبـان بـن سـعيد بـن العـاص، عثمـان بـن                 
خالد بن سعيد، عبد االله بن الأرقم، عبد االله بـن رواحـة، وقيـل إن عـددهم أربعـين              

    كاتبا
كما كان في الصحابة من يتتبـع مـا ينـزل مـن آيـات القـرآن ويتبـع                   

كلـه أشـهرهم     فـيهم مـن حفـظ القـرآن       ترتيبها فيحفظها عن ظهر قلب، حتى كان        
لم بن معقل، معاذ بن جبل، أبي بـن كعـب، زيـد بـن ثابـت            عود، سا عبد االله بن مس   

   .) ٤(وآخرون

                                         
   .، دمشق٢٠٠٧، دار الفكر ، ٠١:، ط٢٢١: محمد سعيد رمضان البوطي، لا يأتيه الباطل، ص )١(
، ٠٥:، ج ٣٦١: ص علي شـيري،  : ، البداية والنهاية، تحقيق   )هـ٧٧٤(،أبو الفداء بن كثير الدمشقي    ٩: ، ج ٢٢:ابن حجر، فتح الباري، ص     )٢(

  ب.، د١٩٨٨، دار إحياء التراث العربي، ٠١: ط
    ،دار صادر ، بيروت٣: ، ج٢٦٧:، الطبقات الكبرى، ص)٢٣٠ت (أبو عبد ااالله البغدادي، المعروف بابن سعد )٣(
، ٢٤٥: ، أيضا، السيوطي، الإتقان في علوم القـرآن، ص ٢٤١ :، البرهان في علوم القرآن، ص)ت٧٩٤(أبوعبد ااالله بن عبد ااالله الزركشي )٤(

  ١٨لعسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، صابن حجر ا :، ينظر ١ :ج
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 )٢٠٢٩(

ومن مزاعم أركون أن الوحي تشّ كـل واكتمـل بعـد خمـس وعـشرين                
 أي زمـن خلافـة عثمـان، ثـم قـال      -صلى االله عليه وسـلم –من وفاة الرسول    سنة

  ابع هجري أي بعد قرون فأي الرأيين أصوب؟إنه اكتمل في القرن الر
أحـدهما يـدعي فيـه أن جمـع القـرآن           : هذا التأرجح بين قولين لأركون      

اكتمل بعد سنوات والآخر بعد قرون يؤكـد أن أركـون يقـدم افتراضـات واهيـة لا                  
أساس لها من الصحة لأنه لم يقدم دلـيلا ثابتـا وقاطعـا يؤكـد بـه صـحة آرائـه                     

الساطعة والتي لا مجـال فيهـا لأي ذرة شـك هـي أن القـرآن                والحقيقة  .المتأرجحة
  متنـا ممـا      -صـلى االله عليـه وسـلم      –متنا وحفظا زمن الرسول      الكريم قد اكتمل    

تركه مكتوبا على الصحف  والرقـاع دون جمـع، وحفظـا فـي صـدور الـصحابة              
الأجلاء، إضافة إلـى أن جمـع عثمـان هـو الجمـع الثالـث لا الأول؛ لأن الجمـع             

) ص( كان حفظا في صدور الصحابة الذين تلقـوه مباشـرة مـن فـم الرسـول        الأول
والذي تلقاه بدوره عليه أفضل الصلوات مباشرة مـن الملـك جبريـل عليـه الـسلام                 

أمـا  ى ، والذي نّزله إلى الأرض من الـسماء العليـا مـن عنـد االله سـبحانه وتعـال              
المحاسـبي أن النبـي     الجمع الثاني فكان زمن أبي بكر الصديق، فقد ذكـر الحـارث             

كـان يـستوثق     كان يأمر بكتابـة القـرآن أولا بـأول، وأنـه          ) لى االله عليه وسلم   ص(
كتاب الـوحي، وأن القـرآن كـان مكتوبـا فـي الرقـاع والأكتـاف                 بنفسه من نقل  

والعسب، وأن أبا بكر هـو الـذي أمـر بنـسخه مـن هـذه المـواد المتفرقـة إلـى           
   ) ١(الصحف فصار مجموعا

وهب عن مالك عن ابن شـهاب، عـن سـا لـم بـن عبـد            وفي موطأ ابن    
جمع أبو بكر القـرآن فـي قـراطيس وكـان سـأل زيـد بـن                 «: االله، عن عمر قال   

   ) ٢(»ثابت في ذلك فأبى حتى استعان بعمر ففعل
ولما توفي الرسول صلى االله عليه وسلم، وقتـل جمـع كبيـر مـن حفظـة              

مقـدمتهم أبـو بكـر وعمـر        القرآن في معركة اليمامة اتفقت كلمة المـسلمين وفـي           
على ضرورة جمع ما تفـرق مـن الرقـاع واللخـاف وغيرهـا ممـا جمـع عليـه                    
القرآن كتابة في مصحف بـين دفتـين وذلـك بإعـادة استنـساخها علـى صـحف                   

                                         
    ١: ، ج٢٣٣: ، الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ص١: ، ج٢٠٦: جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص )١(
  ٠: ، ج٢٠٧: المصدر نفسه، ص )٢(
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  )٢٠٣٠(

مرتبة مجتمعة تكون محفوظـة فـي دار الخلافـة ومرجعـا للمـسلمين فـي كيفيـة                  
لـصحف والرقـاع كلهـا      القراءة والأداء وهو ما قام به زيـد بـن ثابـت فجمعـت ا              

   ) ١(لأول مرة في مصحف بين دفتين
أما الجمع الثالث فهو جمع عثمـان بـن عفان،وقـد روى البخـاري عـن                
أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغـازي أهـل الـشام فـي أرمينيـة                   
 :وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفـة اخـتلافهم فـي القـراءة، فقـال لعثمـان                 

 الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهـود والنـصارى، فأرسـل عثمـان إلـى                أدرك هذه 
حفصة رضي االله عنها أن أرسـلي لنـا الـصحف ننـسخها فـي المـصاحف، ثـم                   

زيد بـن ثابـت وعبـد االله بـن الزبيـر            : وشكل عثمان لجنة رباعية من    ..نردها إليك 
خ وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هـشام وأمـرهم بكتابـة سـبع نـس                 

ولما أنجـز هـذا الـذي طلـب         ... على ضوء المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر        
منهم وزع النسخ السبعة في أمهـات الـبلاد الإسـلامية وأمـر سـكان تلـك الـبلاد                   
بالاهتداء بهديها والكتابة على منوالهـا وأن تحـرق المـصاحف الأخـرى الـشاردة                

   ) ٢( نهجها وأعاد المصحف الإمام إلى حفصةفي الكتابة عن
ــوم   ــشائعة الي ــة ال ــراد بالكلم ــاني"والم ــصحف العثم ــم " الم أو الرس

العثماني، المصحف الذي كتب على غرار الكتابـة التـي كتبـت عليهـا المـصاحف                
 تميـز أنـه جمـع       -رضـي االله عنـه    –السبعة المنسوبة إلى سيدنا عثمان ، فجمعـه         

عمـر  قراءة لا جمع صحف، فقد كان القرآن مجموعا محفوظـا عنـد حفـصة بنـت            
      ) ٣(  بن الخطاب في صحف كانت تسمى الربعة

حـدثني  : وقد أخرج بن أبي أشتة، من طريق أيوب عن أبـي قلابـة قـال              
اختلفـوا فـي القـراءة علـى عهـد          «: رجل من بني عامر يقال له أنس بن مالك قال         

عنـدي  : عثمان حتى اقتتل الغلمان والمعلمون فبلغ ذلـك عثمـان بـن عفـان فقـال                 
تلحنون فيه، فمن نأى عني كان أشـد تكـذيبا وأكثـر مـنكم لحنـا، يـا                  تكذبون به و  

أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا الناس إمامـا فـاجتمعوا فـاكتبوا فكـانوا إذا اختلفـوا                

                                         
   .٢١٩:محمد سعيد رمضان البوطي، لا يأتيه الباطل، ص  )١(
   .١:، ج٢٣٦:، الزركشي، البرهان، ص.١: ، ج٢٠٦: ين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، صجلال الد: ينظر )٢(
  ١: ، ج٢٠٦: ، جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص١: ، ج٢٣٦:الزركشي، البرهان، ص )٣( 
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 )٢٠٣١(

 فلانـا،   -صـلى االله عليـه وسـلم      –وتراءوا في آية قالوا هـذه أقرهـا رسـول االله            
 أقـرأك رسـول   كيـف   :فيرسل إليه وهو على رأس ثلاث من المدينـة ويقـال لـه   

   وقد تركوا لذلك مكانااالله أية كذا فيقول كذا وكذا، فيكتبونها،

أن عـدد الـذين جمعهـم عثمـان لكتابـة المـصحف             «:أبي داود    وذكر  
ن عثمـان كـان يتعاهـدهم       ي عشر رجلا من قـريش والأنـصار وأ        الإمام، كانوا اثن  

أي آخـر  » ةالأخيـر  وأنهم كانوا يكتبـون حـسب العرضـة     )أي يتابعهم في عملهم(
  ) ١( القرآن على جبريل-صلى االله عليه وسلم–مرة راجع فيها النبي 

وقد قال غير واحد فـي الفـرق بـين جمـع عثمـان وجمـع مـن قبلـه                    
كـان لخـشية أن      الفرق بين جمع أبي بكر وجمـع عثمـان أن جمـع أبـي بكـر               «:

يذهب من القرآن شيء بذهاب حفظتـه ، لأنـه لـم يكـن مجموعـا، فجمعـه فـي                    
 -صـلى االله عليـه وسـلم      – مرتبا لآيات سورة على ما وقفهم عليـه النبـي            صحائف

وجمع عثمان كان لما كثر الاخـتلاف فـي وجـوه القـراءة حتـى قـرأوا بلغـاتهم،                   
فـأدى ذلـك بعـضهم إلـى تخطئـة بعـض، فخـشي              ) اللهجـات (لاتساعهم اللغات   

عثمان من تفاقم الأمر في ذلك، فنسخ تلـك الـصحف فـي مـصحف واحـد مرتبـا                   
 وره، واقتصر من سائر اللغات على لغة قـريش محتجـا بأنـه نـزل بلغـتهم، وإن        لس

كان قد وسع في قراءته بلغة غيـرهم رفعـا للحـرج والمـشقة فـي ابتـداء الأمـر                    
فرأى أن الحاجة إلى ذلك قد انتهـت، فاقتـصر علـى قـراءة واحـدة هـي قـراءة                    

    ) ٢(»العرضة الأخيرة للقرآن
 ـ      صحف واحـد مـن أجـل جمـع النـاس           وبهذا فجمع عثمان للقرآن في م

على قراءة لاتنازع فيهـا أو إشـكال ويعـد جمـع عثمـان للمـصحف مـن أجـل                    
الأعمال في تاريخ الإسلام، بـل إنـه يعـد مأثرتـه الأولـى بـين مـآثره الكثيـرة                    

   ) ٣(والعظيمة
وبعيدا عن هذه الأدلة النقلية المتواترة والتـي تجتمـع فـي تأكيـد صـون                

زييف، فلو كـان هـذا القـرآن قـد غيـر أو عـدل أوزور           القرآن عن أي تحريف وت    

                                         
  .١: ، ج٢١٠، ٢٠٩:، السيوطي، الإتقان، ص٠٩:ابن أبي داود، المصاحف، ص  )١(
   .١: ، ج٢١٠: لدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، صجلال ا  )٢(
   .، القاهرة٢٠٠٢، دار النشر للجامعات، ١: ، ط١٦٧:محمد محمد أبو ليلة، القرآن الكريم من المنظور الاستشراقي، ص )٣(
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  )٢٠٣٢(

م لم يستطع البشر الإتيان بألفـاظ تماثـل ألفاظـه فمنـذ أكثـر               مثلما يدعي أركون، فلِ   
من أربعة عشر قرن والقرآن هو هو لم يتغيـر ولا يوجـد أي كتـاب مـن أي نـوع                    

 ـ  «  و  إِنَّـا   { يماثله في الحفظ والصون ، ألم يتكفل االله بحفظـه            كتـاب   ظ أي لـم يح
كما حظي القرآن وذلك مـن قبيـل التـدقيق فـي رسـم               بالاهتمام فيكل هذه الجوانب   

واسـتعمال الوقـف   ) الإعـراب (الكلمات ووضـع الـنقط علـى الحـروف والـشكل        
   ) ١(»ووضع علامات الآيات

هذه بعض الأدلة التي تبين حقيقـة جمـع القـرآن الكـريم وهـي غـيض                 
 ـ        املا والرسـول بـين ظهرانـي المـسلمين،         من فيض وكلها تؤكد أن القرآن جمع ك

كان عملا توثيقيـا شـكليا مخافـة اخـتلاف القـراءات وشـيوع               وعمل سيدنا عثمان  
  . اللحن 

  :مصحف ابن مسعود : خامساً 
الحقيقة أن الصحابة كانت لهـم مـصاحف خاصـة بهـم وتحـوي حتـى                
تفاسيرهم كابن عباس وابن مسعود وغيـرهم، وعنـدما عـزم الخليفـة عثمـان بـن                 
عفان رضي االله عنه على جمع النـاس حـول مـصحف إمـام أرسـل إلـى كافـة                    
الأمصار لإعلان هذا النبأ وهو مـا وصـل للـصحابي ابـن مـسعود فـي الكوفـة،                 
وهو مبعوث الخليفة عمر بن الخطاب إلـى الكوفـة يقـرئهم بقراءتـه التـي تعلمهـا                

اك ، حيـث أمـر المـسلمين بإمـس         ) ٢(-صـلى االله عليـه وسـلم      –من رسـول االله     
مصاحفهم وهو ما جاءت به بعض الروايـات عـن ابـن مـسعود،وقد يكـون هـذا                  
العمل اجتهادا منه لا طعنا في عمل الخليفـة عثمـان ولا لاتهـام القـرآن لـذا فقـد                    
ورد أيضا رجوعه عن ذلك ودخوله فـي إجمـاع الـصحابة بـشأن توحيـد القـراءة           

   .  ) ٣(مصحف الإمام  وجمعها في مصحف واحد هو
 رواية مفادهـا أن ابـن مـسعود يمتلـك مـصحفا يخـالف               وظف أركون 

المصحف العثماني، وهذه الرواية طبعا هي دليـل يـساند رؤيتـه، لكنـه لـم يـورد                  

                                         
، المركـز الثقـافي العربـي،     ١: ، ط ١١٥-١١٤:، ص )نحو كتابة عربيـة رقميـة     (سعيد يقطين، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية         )١(

    م، المغرب٢٠٠٨
هــ ،  ١٤٠٠، دار المعـارف، ٢:  ، ط٦٧: شوقي ضـيف، ص : ، السبعة في القراءات، تحقيق   )هـ    ٣٢٤ت(بو بكر بن مجاهد البغدادي    أ )٢(

   .القاهرة
  ٨٢: المصاحف، ص: ابن أبي داود )٣(
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 )٢٠٣٣(

حرفا واحد عن بقية الروايات التي تروي رجوع ابـن مـسعود عـن رأيـه ودخولـه             
  .في الإجماع

إن القرآن الذي أجمع عليه المسلمون لم يخـل مـن إجمـاع عبـد االله بـن                  
سعود، ولا أدل على أن قراءته مـا تـزال ضـمن القـراءات الـسبع، يقـول ابـن                  م

خـلاف مـصحفنا فباطـل    ... وأما قولهم إن مصحف عبد االله بـن مـسعود         « : حزم  
وكذب وإفك، مصحف عبد االله بن مسعود إنمـا فيـه قراءتـه بـلا شـك، وقراءتـه                   

ربهـا   وغ هي قراءة عاصم المشهورة عند جميع أهـل الإسـلام فـي شـرق الأرض              
   ) ١(نقرأ كما نقرأ بغيرها مما صح أنه كل منزل من عند االله تعالى

ضرب أركون عرض الحـائط بكـل هـذه الروايـات الـصحيحة، ويقـدم            
افتراضاته الواهية وكأنها حقائق منزلة بدليل ذكـره لمـصاحف موجـودة فـي بـلاد                

، لكـن  الهند وجبال الدروز والمغرب وهو على يقين كامـل أنهـا محفوظـة بالّرتـاج            
أين الدليل وأين البرهان؟ فهو يطرح هـذه القـصص الأقـرب إلـى قـصص ألـف                  
ليلة وليلة عن كنوز موجودة في بلاد الهند والـسند يحرسـها جنـد مـن الجـن دون                   
أن يفيد قارئه ببيان يؤكد صـحة رواياتـه وادعاءاتـه المزعومـة ، ألـيس أحـرى                   

الأحاديـث النبويـة فيـأتي بهـا     بالباحث الأكاديمي أن يحيط بكل الروايات التراثيـة و      
  .ويقارن بينها لا أن ينتقي الرأي الأميل لهواه ويجتزئ الحقائق 

  
  
  
  
  

                                         
   .،مكتبة الخانجي ، القاهرة٢: ، ج٦٥:حل، ص، الفصل في الملل والن)ت٤٥٦هـ(أبو محمد ابن حزم الأندلسي )١(
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  )٢٠٣٤(

  ثبت المصادر والمراجع
 –عبد المجيد النجار، القراءة الجديدة للنص الديني، مركز الراية للتنمية الفكرية، جـدة               .١

  .المملكة العربية السعودية
 سـوريا ، أيـضا      ت، مطبعة الأهالي، دمشق   .د/ط.محمد شحرور، الكتاب والقرآن، د      .٢

-، دمـشق  ٢٠٠٤، دار قتيبـة،     ١: الشواف، ط تهافت القراءة المعاصرة لمنبر محمد      
  .سوريا

الـدار  (،  ١٩٩٣، المركز الثقـافي العربـي،       ١: ،ط   ٧:علي حرب، نقد الحقيقة، ص      .٣
  .) لبنان-بيروت/المغرب-البيضاء

 نافذة على ،الفكر الإسلامي نقد واجتهاد ،  محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديني   .٤
الإسلام، الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل 

  الخطاب الديني
إبراهيم شمس الدين ، : ، معجم ألفاظ القرآن، تحقيق)ـه٥٠٢ت(الراغب الأصفهاني .٥

  ، بيروت-  دار الكتب العلمية-ط .، د٦٦٨ :ص
، ٠١:، ج١٢٩-١٢٨ :، لسان العرب، ص)هـ٧١١ت(جمال بن منظورأبو الفضل    .٦

  .ه، بيروت١٤١٤دار صادر،  ٠٣ :ط
   قطب الريسوني، النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر   .٧
فؤاد : حسن حنفي، مراجعة:  سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ترجمة وتقديم  .٨

  . ت، القاهرة.ة العامة للتأليف دط،، الهيئة المصري.د٧٥ ،١٦٨: زكريا، ص
، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، )هـ ٨٥٢ت(محمد بن علي بن حجر العسقلاني   .٩

   .هـ ، بيروت١٣٧٩، دار المعرفة ، ٩: ،ج٢٢: محب الدين الخطيب، ص: تدقيق
محمد بن عبده، : ، المصاحف، تحقيق)هـ ٣١٦ت(أبو بكر بن أبي داود السجستاني   .١٠

   . ، القاهرة٢٠٠٢الفاروق الحديثة ،، ١: ، ط٣٧: ص
حسام الدين : ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق)هـ ٨٠٧ت(أبو الحسن الهيثمي   .١١

    ، القاهرة١٩٩٤،مكتبة القدسي ،١: ، ج١٥١: القدسي، ص
إبراهيم : ، الفهرست، تحقيق)هـ ٤٣٨ت )(ابن النديم(أبو الفرج محمد بن إسحاق  .١٢

 ، بيروت١٩٩٧عرفة،  دار الم٤١، ٠: رمضان، ص
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 )٢٠٣٥(

محمد أبو : ، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق)هـ ٩١١ت ( جلال الدين السيوطي .١٣
 ، القاهرة،١٩٧٤، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٢: الفضل إبراهيم، ص

، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب )هـ٥٤٢( أبو محمد بن عطية الأندلسي المحاربي .١٤
، دار الكتب العلمية ، ٠١: ، ط٤٩:  عبد الشافي محمد، صعبد السلام: العزيز، تحقيق

  .هـ، بيروت١٤٢٢
، دار الفكر ، ٠١:، ط٢٢١: محمد سعيد رمضان البوطي، لا يأتيه الباطل، ص  .١٥

   .، دمشق٢٠٠٧
، البداية )هـ٧٧٤(،أبو الفداء بن كثير الدمشقي٩: ، ج٢٢:ابن حجر، فتح الباري، ص   .١٦

، دار إحياء التراث العربي، ٠١: ، ط٠٥:، ج٣٦١: علي شيري، ص: والنهاية، تحقيق
  ب.، د١٩٨٨

، ٢٦٧:، الطبقات الكبرى، ص)٢٣٠ت (أبو عبد ااالله البغدادي، المعروف بابن سعد   .١٧
    ،دار صادر ، بيروت٣: ج

، ٢٤١ :، البرهان في علوم القرآن، ص)ت٧٩٤(أبوعبد ااالله بن عبد ااالله الزركشي  .١٨
ابن حجر  :، ينظر ١ :، ج٢٤٥: لقرآن، صأيضا، السيوطي، الإتقان في علوم ا

  ١٨العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ص
   .٢١٩:محمد سعيد رمضان البوطي، لا يأتيه الباطل، ص    .١٩
، دار ١: ، ط١٦٧:محمد محمد أبو ليلة، القرآن الكريم من المنظور الاستشراقي، ص .٢٠

   .، القاهرة٢٠٠٢النشر للجامعات، 
، )نحو كتابة عربية رقمية( المترابط ومستقبل الثقافة العربية سعيد يقطين، النص  .٢١

    م، المغرب٢٠٠٨، المركز الثقافي العربي، ١: ، ط١١٥-١١٤:ص
شوقي : ، السبعة في القراءات، تحقيق)هـ  ٣٢٤ت(بو بكر بن مجاهد البغداديأ   .٢٢

   .هـ ، القاهرة١٤٠٠، دار المعارف،٢:  ، ط٦٧: ضيف، ص
 ،٢: ج،٦٥:،صالفصل في الملل والنحل،)ت٤٥٦هـ(لأندلسي محمد ابن حزم اأبو   .٢٣

   .مكتبة الخانجي ، القاهرة
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